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تشكل الثقافة والتاريخ الاجتماعي والاقتصادي مدخلين هــامين لإعــادة التعــرف علــى جـذور
الفكر الليبرالي في العالم العربي، وربط القطاع الخاص المعاصر مع ماضــيه وتجاربـه المبكــرة

 .خلال النصف الأول من القرن الماضي

قرن فلعدة عقود سابقة، وتحديداً منـذ مطلـع الخمسـينات وحــتى مطلـع التســعينات مـن ال
وغالباً ما نُظــر إلــى. السابق، سادت ثقافة معادية بقوة للأفكار الليبرالية في عموم المنطقة                

ــا                ــة، ودُمغــت باعتباره ــة نظــرة الشــك والريب ــة شــيطانية  "الليبرالي ــدة الرأســمالية"نبت ، ولي
ومــا يــزال العديــد مــن التيــارات السياســية.  الكولونياليــة الــتي فرضــها الغــرب الاســتعماري      

قة، والاجتماعية العربية المعاصرة تعتبر أن الأفكار الليبرالية ليست فقـط غـير ملائمـة للمنط
 .وانما هي رمز للتبعية للغرب ولإحكام هيمنة الرأسمالية المعولمة على عموم المنطقة

بادرة الخاصــة من جانب آخر، فإن الأفكار التي تطرحها الليبرالية حـول الحريـات الفرديـة والم
ية والتخطيــط الرشــيد للاقتصـاد والمنافسة، يتم تصويرها آما لو أنها نقيض للعدالة الاجتماع
.الوطــني ولوجــود قطــاع عــام، او أي دور يمكــن ان تلعبــه الدولــة فــي العمليــات الاقتصــادية                  
والأخطر من ذلك فإن سمة الليبرالية باتت في عُرف العديد من القـوى الأصــولية المتشـددة

)ولا نقصد بها فقط القـوى الاســلامية المتطرفـة وإنمـا أيضـاً الأصـوليات القوميـة واليسـارية                           (
لف المجــالات، مــا وضـع مقترنة بتبعية حتمية لسياسات الغرب وللولايات المتحـدة فـي مخت
هام والشــك، وحـد مـن حريـة الأفكـار والتعدديـة الليبرالية والليــبراليين العـرب فـي دائـرة الات

 .والتنوع التي تحتاجها المنطقة

من المعروف أن العديد من البلدان العربية شهدت منذ نهاية العهد العثماني، ولا سـيما فـي
ية، ستقلال، انبعاثـاً قويـاً للأفكــار الليبرال المرحلة الكولونياليـة، ثـم خـلال مرحلـة مـا بعـد الا

صاد. وتكونت قواعد اجتماعيـة لليبراليـة الاقتصــادية والديمقراطيـة السياسـية                 آمــا قطـع اقت
الســوق فــي هــذه البلــدان شــوطاً هامــاً، قبــل أن تقضــي الانقلابــات العســكرية والأنظمــة
التسلطية التي تولت الحكم في عدد آبير من الدول العربية، على هذه التجربـة وهـي فـي

 .بداياتها الأولى

حرب البــاردة، اسـتخدمت نزعــة العــداء بُعيد الحرب العالمية الثانية، وتحديداً خـلال مرحلـة ال
للكولونيالية والطموح إلى التحرر الاقتصادي والسياسي عن الدول المستعمرة السابقة، من

ير(أجل الانقضاض على الأنظمة الحاآمة            ستورية أو جمهوريـات غ وهي إما ملكيات شـبه د
ية)مستقرة ية الغرب ، حيث استبدلت بأنظمـة وطنيــة جديـدة تتسـم بالعـداء للغــرب والليبرال

 .والأنظمة البرلمانية والتعددية الحزبية، معاً وبالجملة

ية الناشــئة بالفسـاد وعـدم مة الليبرال وخلال الخمسينات والستينات، آثيراًً ما وُصمت الأنظ
الفاعلية، من قبل قادة الانقلابـات العســكرية الـتي اسـتولت علــى السـلطة فـي عـدد مـن

وتم تبني أساليب حكم تسـلطية وايـدولوجيات). مصر، سورية، العراق، ليبيا    (الأقطار العربية     
من قات الـدنيا  شعبوية رفعت شعارات الاشتراآية والتخطيط المرآزي وحمايـة مصـالح الطب

بيرة وترآــيز المــوارد الاقتصـادية. عمال وفلاحين  وخلال سنوات قليلة، تم تأميم الملكيات الك
الوطنيــة للهــروب إلــى خــارج البــلاد،بيــد القطــاع العــام، وبالنتيجــة، اضــطرت رؤوس الأمــوال             

عد واضمحل وجود طبقة رجال الأعمال، وانـدثر تـدريجياً ميراثهـا الفكـري والسياسـي، ولـم ت
 .الأجيال الحالية تعرف إلا القليل عن تقاليدها وخبراتها وقصص نجاحها

وفيما بعد انضمت الدول التي نالت استقلالها لاحقاً، مثل الجزائر واليمن الجنوبية إلـى رآـب
الأنظمة الشمولية، ذات الحزب الواحد، ونبذت بدورها اقتصاد السوق وفرضت هيمنـة الدولـة

 .المطلقة على مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

ومع انتهاء الحرب الباردة بانهيار الاتحاد السوفياتي، وانضمام دول جديدة الى الموجة الثالثـة
للديمقراطية في بلدان أوروبا الشرقية والشرق الأوسط والعالم الثالث، نشأت ظـروف دوليـة
وإقليميــة جديــدة شــجعت علــى تســريع وتــائر الانفتــاح الاقتصــادي والانــدماج فــي الســوق

 .العالمية

وفي هـذا السـياق، فقــد أعــادت معظـم دول المنطقـة النظـر فـي التشــريعات والسياســات
نح تســهيلات جديـدة للمســتثمرين المتشددة، والخاصة بالاستثمار والتجارة، حيث باتت تم
الخــارجيين والــداخليين، وأرخــت الدولــة قبضــتها الشــديدة عــن الاقتصــاد، ســواء بخصخصــة
مؤسسات القطاع العام، أو بإفساح المجال للقطاع الخاص للعب أدوار متزايدة في العمليـات

 .الاقتصادية

غير أن هذه التطــورات الجاريـة فــي المجــال الاقتصــادي، لــم تجـد انعكاســاتها المقابلـة فــي
يوم وبيـن المجال الاجتماعي والثقافي، فقد انقطعت جسـور الاتصـال بيــن رجـال الأعمــال ال
ية الأجيال السابقة من المستثمرين والرواد الذين راآمـوا لأنفسـهم تقاليـد وممارســات مهن
هم ميراثـاً يعتــد بــه مـن الإنجــازات والنجاحــات فــي آوا وراء واجتماعية وقواعــد أخلاقيـة، وتر

وعلى الصعيد الفكري والثقافي لم تبذل محاولات جادة تذآر من أجــل. مختلف دول المنطقة    
عرب                        ولقـد أدى هــذا. احياء وإعادة نشر أعمال الرواد من المفكـرين والمثقفيــن الليــبراليين ال

إلى بروز فجوة ثقافية وقيمية ما بين ثقافة الأجيال الحالية التي لا تزال مثقلـة بتــأثير الأفكـار
والأيدولوجيات الأصولية والشعبوية، وبين الأجيال السابقة التي واآبت انبعــاث أفكـار النهضــة

 .والاستقلال ذات المضامين الليبرالية والتحررية

ويجب الاعتراف بأن الغالبية الساحقة من رجال الأعمال المعاصرين الذين ترعرعوا مع نشـوء
ية، الاقتصاديات الانتقالية واقتصاديات السوق الناشئة، لم تتمثل بعد الأفكـار والمثـل الليبرال

قر إلــى                    من هـؤلاء تفت وإلـى الخـبرة والتقاليـد" الــذاآرة التاريخيـة    "فنجد أن الأجيال الحاليـة 
 .والمُثُل التي تقترن عادة باقتصاديات السوق العريقة

ومن هنا تبرز الحاجة إلى جهود حثيثة ومتواصلة لردم هذه الفجوة المعرفية والقيمية، وإلــى
تجسير التواصل ما بين الفكر الليبرالي الذي شق طريقه للمنطقة في نهايـة القـرن التاسـع
من رجــال الأعمـال الذيـن عشر والنصف الأول من القرن العشرين، وما بين الأجيــال الحاليــة 
يفتقــر العديــد منهــم إلــى التقاليــد والثقافــة والخــبرات الــتي توفرهــا، فــي العــادة، الأنظمــة

 .الديمقراطية العريقة والمستقرة
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إذ من المؤسف أننا بعد أن دخلنا في سلسلة من الانقلابات والتحولات السياسية والثقافية
والاقتصادية الاجتماعية خلال القرن الفائت، وبعد أن أصبح العالم العربــي جـزءاً مــن الاقتصـاد
خض سف أننـا لـم ن الرأسمالي المعولم، ودخل في رهانات الحداثة والديمقراطية، مـن المؤ
بعد بالمهمة التأسيسية، ألا وهي مراجعة تاريخ الليبرالية في ثقافة المنطقـة، ولـم نشــجع

 .البحث والحوار حول فكر وتقاليد الليبرالية في القرنين السابقين

حقاًَ لقد صدرت العديد من الأبحاث التي درست مفكـرين بعينهـم، باعتبــارهم رمــوزاً للنهضـة
والتنوير في منطقتنا وثقافتنا في أواخر القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين، ودرست

ية. ابحاث اخرى تجارب الرأسمالية الوطنية في بعض الأقطار العربية               لكــن لـم تـدرس الليبرال
سية والثقافيـة، ولـم في العالم العربي آظاهرة تاريخية متكاملة بأبعادها الاقتصادية والسيا
ينظر اليها آحرآة ممتدة، تشمل مختلف الأقطار العربية، وإن بمستويات متباينة من النضوج،

 .الأمر الذي يتطلب دراسة هذه التجارب والحالات القطرية برؤية تحليلية مقارنة

ان إعادة التفكير بالليبرالية في العالم العربـي، مهمــة معرفيـة ظلـت مؤجلـة، وفـي أحسـن
الأحوال مهمة تناوشتها الأقلام الصحافية بمقالات عارضة، ولم يتم التصدي لها بجهد علمي

هب. منهجي وبرؤية تحليلية ونقدية  وهي ليست مهمة تيار بعينه، ولا يقصد بها الترويج لمذ
وإنما هي ضرورة تنبثق عن حقيقة أن الليبراليــة جــزء مـن مــيراث. سياسي اقتصادي محدد   

مة أو. المنطقة، ولها تقاليد وجذور لا يستهان بها            فهي بهذا المعنى، ليسـت طارئـة او مقح
 .مفروضة على العالم العربي من خارجه، آما صوّرت ذلك التيارات الاقصائية والشمولية

فهــل تنهـض جامعاتنــا ومراآــز البحــث فيهــا بهــذه المهمـة، وهــل يتكــاتف المؤرخـون وعلمــاء
الاجتماع العرب، بمختلف أقطارهم، من أجل وضع دراسـاتهم حـول جــذور ومسـارات ومصــائر

 !الليبرالية العربية موضع التنفيذ؟
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